
الاهتمــام بــالتراث اليهــودي في مصر.. لمــاذا
خــــ للعلــــن بعــــد ســــنوات مــــن العمــــل

السري؟
, ديسمبر  | كتبه فريق التحرير

في فبراير  تقدمت  مؤسسة يهودية من مختلف دول العالم على رأسها “اللجنة الأمريكية
اليهوديــة” بمــذكرة مطولــة مــن خمســة محــاور رئيســية للحكومــة المصريــة تطالبهــا بــالاعتراف بــالتراث
اليهــودي في مصر وتحثهــا علــى حفــظ هــذا الــتراث وعــدم إهمــاله والتعامــل معــه كمــا تــراث الأديــان

الأخرى.

الموقعــون علــى المــذكرة اعترضــوا علــى مــا أســموه “التقليــل مــن شــأن اليهــود في مصر خلال الســنوات
القليلـة الماضيـة”، متهمين السـلطات المصريـة بـالتقصير علـى مـدار الــ عامًـا الماضيـة، حيـث تقـدموا
بعريضة موجهة بصورة رئيسية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يطالبونه فيها بإعادة النظر في

التراث اليهودي ومكانة اليهود في مصر.

وفي الـ من ديسمبر الحاليّ أصدر السيسي قرارًا بتخصيص مليار و مليون جنيه ( مليون
دولار) لترميم التراث اليهودي في مصر، علمًا بأن عدد اليهود المقيمين فوق الأراضي المصرية تقلصوا
ية، بحســـب الأرقـــام إلى أقـــل مـــن  فـــردًا علـــى أقصى تقـــدير، مقســـمين بين القـــاهرة والإســـكندر

والإحصاءات الصادرة مؤخرًا.
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حالة من الجدل أثارها القرار المفاجئ الذي تزامن مع دعوات السلطات المصرية تقليل حجم الإنفاق،
الشعبي كان أو الحكومي، ما أثار العديد من التساؤلات عن الدوافع الحقيقية وراء هذه الخطوة في
 هــذا التــوقيت رغــم الأزمــة الاقتصاديــة الطاحنــة الــتي يحياهــا المصريــون وأودت بمــا يقــرب مــن

ملايين منهم إلى ما دون خط الفقر.

يهود مصر.. تباين في الأرقام

لا توجـد إحصـاءات رسـمية موثقـة عـن الأعـداد الحقيقيـة لليهـود في مصر، إذ خضعـت الأرقـام المعلنـة
الــتي تــداولتها بعــض وكــالات الأنبــاء العالميــة لتقــديرات خاصــة، غــير أن مــا أجُمــع عليــه هــو أن العصر
الذهبي لليهود في مصر كان إبان الحقبة الملكية، حيث وصل العدد وفق بعض التقديرات حينها إلى

 ألف شخص.

ـــي للأراضي ـــتي ســـبقت الاحتلال الإسرائيل ـــف شخـــص في الأعـــوام ال ـــص هـــذا العـــدد إلى  أل تقل
الفلســطينية، وبعــد عــام  هــاجر مــا يقــرب مــن  ألــف يهــودي مــن مصر خلال أربع ســنوات،
واستمر نزوح اليهود من الأراضي المصرية خلال الحقبة الناصرية بعدما توترت العلاقات بين تل أبيب

والرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

وبعد تأميم قناة السويس عام  بدأت الجالية اليهودية في مصر تلفظ أنفاسها الأخيرة بصورة
كبيرة وذلك قبل القضاء عليها نهائيًا في أعقاب العدوان الثلاثي على مصر والاشتباه في تجسس أفراد
من الجالية لصالح الكيان الصهيوني، حيث تعرضت نسبة كبيرة منهم للاعتقال والأخرى فرت هاربة.

وخلال حـرب الأيـام السـت في  ظـل في مصر مـا يقـرب مـن  ألـف يهـودي يعيشـون في قلـب
القاهرة، ولكن سرعان ما ترك معظمهم البلاد عقب هذا الصراع، ورغم اتفاقية السلام الموقعة بين
كــثر مــن  فــردًا فقــط، عــادوا مــن أوروبــا بعــد البلــدين، فلــم يتبــق من الجاليــة اليهوديــة في مصر أ

استقرار الأوضاع السياسية.

نجح اليهود المقيمون في مصر في الاندماج داخل المجتمع، كما ساهموا في كثير من مراحل التاريخ في
إثـــراء الحركـــة الفنيـــة والثقافيـــة والاقتصاديـــة، علـــى رأســـهم الفنانـــة ليلـــي مراد والســـينمائي توجـــو

. مزراحي والموسيقار داوود حسني ويعقوب صنوع الذي أنشأ أول مسرح في مصر عام

“المواطنون لهم حق العبادة، ولو عندنا ديانات أخرى سنبني لهم دور عبادة،
ولو كان في يهود سنبني لهم، لأن ده حق المواطن أن يعبد ما يشاء أو لا

يعبد” عبد الفتاح السيسي

قلق على التراث اليهودي

بعــد الهــروب الكــبير لليهــود مــن مصر لم يبــق لهم مــن أثــر ســوى ســيدات طاعنــات في الســن ومعابــد
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خاوية، ست نساء في القاهرة و شخًصا في الإسكندرية معظمهم من السيدات المسنات، هذا ما
كدت عليه مارسيل هارون واحدة من آخر ستة أعضاء من الطائفة اليهودية في القاهرة. أ

هارون في تصريحات سابقة لها أبدت قلقها على التراث اليهودي المصري، موجهة اتهامها للحكومات
المصرية بأنها ترغب في القضاء على هذا التراث قائلة: “ربما تكون هناك رغبة في محو كل أثر ليهود
يـدون محـو قـرون مصر”، متسائلـة: “وفقًـا للتـاريخ، اليهـود موجـودون في مصر منـذ الفراعنـة، كيف تر

من التاريخ؟”.

ــا لا يســتهان بــه يشمــل المعابــد وغيرهــا مــن الأملاك ــا يهوديً وفي المحصــلة، تــرك اليهــود المصريــون تراثً
ــا تــم والقطــع الفنيــة، والكثــير مــن هــذا الــتراث مهمــل، حيــث يوجــد في مصر نحــو  معبــدًا يهوديً
بنـاؤهم في القـرنين المـاضيين، وتضـم القـاهرة خمسـة معابـد، منهـا معبـد عـدلي الشهـير بوسـط البلـد
الذي يسمى بـ”شعار هاشامايم” الذي يعني بوابة الجنة، وتزخر مكتبة هذا المعبد بنوادر المخطوطات

التي جمعت من المعابد اليهودية المصرية المغلقة، وسميت بـ”مكتبة التراث اليهودي”.

ماجدة هارون رئيس الطائفة اليهودية في مصر

معبد عدلي

في وسـط مدينـة القـاهرة وبـداخل شـا عـدلي الـذي يعـد مـن الأكـثر ازدحامًـا في هـذه المنطقـة، يجـذب
أنظار المارين مبنى تراثي قديم، على بابه نجمة داوود، وأمامه تقف سيارات الأمن المصفحة، مغلق
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معظم أيام العام إلا في مناسبات بعينها، وحين يفتح بابه يتحول الشا إلى ثكنة عسكرية.

 معبد “شعار هاشامايم” الذي يعد أحد أبرز المعالم الأثرية ليهود مصر، ففيه تقام الاحتفالات وتنصب
الفعاليات التي يحضرها رؤوس اليهودية في العالم، لا سيما من “إسرائيل” والولايات المتحدة، المعبد
الذي يعني بالعبرية “بوابة السما” أو “بوابة الجنة”، وأطلق عليه البعض اسم “معبد الإسماعيليه”،
أسسته عائلة بوصيري اليهودية في الفترة من -، لكن تم تحديثه بالشكل الذي عليه
الآن  بإســهامات مــن المليــونير اليهــودي نســيم جــالعون، وهــو مبــني علــى الطــراز المعمــاري لمصر

القديمة.

في وسط المعبد قاعة كبيرة لإقامة القداس والصلوات، تملك مفتاحها ماجدة هارون ( عامًا) التي
تــترأس الآن الطائفــة اليهوديــة في القــاهرة، كمــا يوجــد بالمعبــد مكتبــة الــتراث اليهــودي التي افتتحهــا
شيمون بيريز سنة ، بها نحو  ألف كتاب ومخطوطة، وتم أرشفتها وترتيبها بصورة جعلت

منها مزارًا سياحيًا للعديد من يهود العالم.

هــارون طالمــا دافعــت عــن جهودهــا في خدمــة الــتراث اليهــودي غــير أنهــا امتنعــت عــن الإدلاء بــأي
تصريحـات لــ”نون بوسـت” مكتفيـة بـأن مـا تقـوم به واجبهـا تجـاه الأجيـال المقبلـة، مؤكـدة أن الـتراث
اليهودي جزء من تاريخ مصر لا يمكن تجاهله، وأنها تحلم باليوم الذي ترى فيه تراث هويتها الدينية
ير الآثار المصري وعدها بفتح معبد يضم كل معروضًا أمام الجماهير بشكل علني، ملمحة إلى أن وز

الحضارات المصرية القديمة ومنها التاريخ اليهودي.

“أخبرونا أننا نفعل هذه الأشياء، لكن لا يمكنك أن تخبر أحدًا بذلك.. ففي
مصر كانوا يفعلون الأشياء، لكنهم يهمسون (لا تدع أحدًا يعلم!)” مدير
الشؤون اليهودية الدولية للجنة اليهودية الأمريكية الحاخام أندرو بيكر

صحوة الاهتمام بالتراث اليهودي

في كلمتــه بمــؤتمر الشبــاب الــذي عقــد في مدينــة شرم الشيــخ في نــوفمبر/تشرين الثــاني المــاضي، قــال
الرئيـس المصري: “المواطنـون لهـم حـق العبـادة، ولـو عنـدنا ديانـات أخـرى سـنبني لهـم دور عبـادة، ولـو

كان في يهود سنبني لهم، لأن ده حق المواطن أن يعبد ما يشاء أو لا يعبد”.

الـــتراث اليهـــودي في عهـــد الســـيسي شهـــد طفـــرة كـــبيرة في مجـــال الترميـــم والإحيـــاء، فرغـــم الأزمـــة
الاقتصادية الطاحنة خرجت الحكومة المصرية قبل أيام بقرار لحماية ممتلكات وتراث اليهود المصريين
ــا) لترميــم يبً ــار و مليــون جنيــه مصري (. مليــون دولار تقر داخــل مصر، عــبر تخصــيص ملي

التراث اليهودي.

يــر الآثــار المصري خالــد العنــاني علــق علــى هــذه الخطــوة بقــوله: “الــتراث اليهــودي جــزء مــن الــتراث وز
المصري، ولــــن أنتظــــر أن يقــــول لي أحــــد خــــد فلــــوس ورممــــه؛ لأنــــه أولويــــة عنــــدي كمثــــل الــــتراث
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الفرعوني والروماني والإسلامي والقبطي”.

لم تكن هذه الخطوة هي الأولى من نوعها في هذا المضمار، ففي أغسطس  أعلنت الحكومة
ية بتكلفة  مليون جنيه مصري، وكان ذلك جزءًا عن مشروع لترميم المعبد اليهودي في الإسكندر
ضمــن حزمــة مشــاريع ترميــم تــراث، وقبــل ذلــك بعــام وفي  شكلــت الحكومــة لجنــة لتســجيل
التراث اليهودي بمصر، ولتحديد جميع المعالم الأثرية اليهودية وجميع المجموعات اليهودية في المعابد

اليهودية.

ير الثقافة المصري سابقًا فاروق حسني وز

ية للعلن من السر

الجهــود المبذولــة لترميــم المعابــد اليهوديــة في مصر ليســت وليــدة اليــوم، بــل منــذ عقــود طويلــة، لكــن
معظمهــا كــان يتــم في السر دون الإفصــاح عــن ذلــك خشيــة رد فعــل الشــا المصري الغــاضب مــن
الممارسات الوحشية لدولة الاحتلال، وهو ما صرح به مدير الشؤون اليهودية الدولية للجنة اليهودية

الأمريكية الحاخام أندرو بيكر وأيدته الإجراءات الأخيرة.

بيكر في تصريحات له نقلتها “نيويورك تايمز” في سبتمبر  قال: “أخبرونا أننا نفعل هذه الأشياء،
لكن لا يمكنك أن تخبر أحدًا بذلك، ففي مصر كانوا يفعلون الأشياء، لكنهم يهمسون (لا تدع أحدًا
يعلم!)”، ملمحًا إلى عدد من المشروعات التي كانت تتم في هذا الاتجاه في إطار من الكتمان والسرية.

وفي الشأن ذاته قالت رئيسة الطائفة اليهودية في مصر، عن النشاط الذي تقوم به: “رممنا معبدي
مصر الجديــدة والمعــادي، لاســتغلالهما في أنشطــة ثقافيــة، وتــم تجهيز معبــد المعــادي لإقامــة عــروض
كـثر مـن مـرة دون جـدوى يـرة الثقافـة أ مسرحيـة وموسـيقية، والحقيقـة أنـني حـاولت التواصـل مـع وز
لمعرفــة آخــر التطــورات في عــدد مــن القضايــا، ومــن بينهــا مــا تــم في فهرســة أرشيــف الطائفــة اليهوديــة

المصرية الذي سلمته للوزارة، وما زلت أطلب لقاءها”.
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https://arabi.ahram.org.eg/News/109967.aspx
https://arabi.ahram.org.eg/News/109967.aspx
https://www.nytimes.com/2009/09/07/world/middleeast/07cairo.html


الأمــر لم يقتصر علــى مشروعــات لترميــم الــتراث اليهــودي وفقــط، بــل تجــاوز ذلــك إلى تــدشين بعــض
الكيانات داخل مصر التي أخذت على عاتقها حماية هذا التراث والدفاع عنه، وهو ما كشفته مجلة
ير لها نشر في سبتمبر ، حين كشفت أسماء بعض الجمعيات التي تم “الإيكونومست” في تقر

تأسيسها خصيصًا لهذا الغرض.

المجلة أماطت اللثام عن عدد من أسماء تلك الكيانات مثل جمعية الصداقة المصرية الإسرائيلية التي
تعمـل مـع بعـض الجمعيـات في مصر علـى حمايـة هـذا الـتراث، مثـل جمعيـة “قطـرة لبن” الـتي تعـرف

أيضًا باسم “أبواب السماء”، ويعمل أعضاء الجمعية من أجل الحفاظ على التراث.

وعــن أهــداف تلــك الجمعيــة ونشاطهــا تقــول “إيكونوموســت” إنهــا تعمــل علــى “إحــداث نهضــة في
التراث اليهودي، ويلتقي أعضاؤها مرتين في الأسبوع لتعلم اللغة العبرية؛ حتى يتمكنوا من فهرسة
يـدون تنظيـم معـرض حـول تـاريخ  ألـف كتـاب في الطـابق السـفلي مـن معبـد أبـواب السـماء، إذ ير

مصر اليهودي داخل المعبد، كما يريدون حماية المواقع الأخرى، مثل المقبرة اليهودية في القاهرة”.

السيسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي

ما الدوافع؟

دومًا كان الحديث عن إحياء التراث اليهودي في مصر مرتبطًا بمصالح تسعى القاهرة لتحقيقها من
يـر الثقافـة المصري وراء فتـح بـاب النقـاش في هـذا الملـف، ففـي عـام  علـى سبيـل المثـال فـاجأ وز
آنذاك الجميع بالإعلان عن ترميم المعابد اليهودية في مصر، وهو الإعلان الذي أثار استغراب الجميع
ير لرئاسة منظمة “اليونسكو” وقتها، لكن سرعان ما زال هذا الاستغراب مع الإعلان عن ترشح الوز

https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2017/09/09/muslims-in-egypt-are-trying-to-preserve-its-jewish-heritage
https://archive.arabic.cnn.com/2010/entertainment/3/8/synagogue.restoration/


التي خسرها رغم ذلك.

الأمــر ذاتــه تكــرر في  بعــد ترشــح الســفيرة مشــيرة خطــاب لرئاســة ذات المنظمــة، حيــث أعلنــت
الحكومـة المصريـة عـن ترميـم المعبـد اليهـودي في الإسـكندرية في ، رغـم عـدم تجـاوز أعـداد يهـود
يو فاروق حسني، وقد حدث الإسكندرية  شخًصا كما تم ذكره، وهو ما أعاد للأذهان وقتها سينار

وخسرت المعركة هي الأخرى.

آخـرون ذهبـوا إلى أن مثـل هـذه التحركـات تـأتي في إطـار المرحلـة الحميميـة الـتي دخلتهـا العلاقـات بين
القاهرة وتل أبيب خلال الأعوام الأربع الأخيرة على وجه التحديد، ومن ثم التمهيد العقلي والفكري
كـثر قـوة ومتانـة مـع الكيـان الصـهيوني وهـو مـا ظهـر جليًـا علـى المسـتوى للمصريين للقبـول بعلاقـات أ

السياسي والاقتصادي والأمني.

مثل هذه التحركات الأخيرة “استدرارًا لتعاطف الغرب، وهناك من يقولون إن
هذه الخطوات تحدث الآن فقط، في وقت لم يعد هناك يهود في البلاد”

الكـاتب الإسرائيلـي أرئيـل لافين في مقـال لـه أشـار إلى أنـه منـذ  بـدأت بعـض المحـاولات لتقـديم
صــورة إيجابيــة عــن اليهــود في مصر علــى رأســها مســلسل “الحــي اليهــودي” هــذا بخلاف التنســيق
الواضح بين وزارتي الآثار في مصر و”إسرائيل”، حيث خصصت سلطة الآثار في تل أبيب  ملايين دولار

ية. لتجديد سقف الكنيس في الإسكندر

لافين أضاف إلى أنه “بعد أربعة عقود من توقيع معاهدة السلام بين مصر و”إسرائيل”، بدأت مصر
في قبـول اليهـود داخلهـا، إذ قـال مسـؤول بـوزارة الآثـار إنهـم (المصريين) دائمًـا مـا عـاشوا في سلام مـع
اليهود، كــان هــذا مخبــأً بــداخلهم، لكــن أعيــد فتحــه الآن، لافتًــا إلى أن هنــاك  معبــدًا يهوديًا في

القاهرة، معظمهم في حالة سيئة.

الكــاتب الإسرائيلــي اختتــم مقــاله بترجيــح مــا ذهــب إليــه البعــض بــأن مثــل هــذه التحركــات الأخــيرة
“استدرارًا لتعاطف الغرب، وهناك من يقولون إن هذه الخطوات تحدث الآن فقط، في وقت لم يعد
ــا عمــا أشــارت إليــه بعــض الجمعيــات اليهوديــة بقولهــا: “تراث اليهــود هنــاك يهــود في البلاد”، كاشفً

كثر حماية خا البلاد”. المصريين سيكون أ

مـا ألمـح إليـه لافين في مقـاله يتنـاغم بصـورة كـبيرة مـع مـاكشفته بعـض المصـادر لــ”نون بوسـت” بشـأن
اعتزام رجل الأعمال القبطي نجيب ساويرس شراء عدد من العقارات التراثية في منطقة وسط البلد
خلال الآونة الأخيرة، تلك المباني التاريخية التي كانت مملوكة لعائلات يهودية أجبرت على تركها منذ

عقود.

بعض من تلك المصادر ذهب إلى احتمالية قيام ساويرس بدور الوسيط لإعادة مثل هذه العقارات
للعائلات اليهودية بمبالغ طائلة، فيما استبعد آخرون هذا التصور خاصة بعدما فطنت السلطات

https://www.theguardian.com/world/2017/sep/06/egypt-to-repair-middle-easts-biggest-synagogue-eliyahu-hanavi-alexandria
https://www.news1.co.il/Archive/0043-D-122653-00.html


المصرية لتلك الممارسات خلال الأشهر القليلة الماضية التي على إثرها أوقفت عمليات البيع في هذه
المنطقة.

ومن ثم  فيهود مصر وإن قل عددهم باتوا على مشارف مرحلة جديدة من التوافق والانسجام مع
النظام الحالي، ما قد يدفع للتساؤل حول احتمالية قدوم يهود آخرين للإقامة في مصر  خلال الفترة
القادمــة خاصــة وأن  العــائلات القليلــة المتواجــدة حاليــا تمتــد  جذورهــا إلى خــا الحــدود الجغرافيــة
كثر قوة مع اليهود المصرية، ليبقى السؤال: هل تنجح محاولات إقناع العقل المصري بقبول علاقات أ

استغلالا لحالة الوئام بين القاهرة وتل أبيب؟ هذا ما ستجيب عنه الأيام القادمة
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